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١‏ استشار فوم حكم العرب أكثم بن صيفي في حرب ثوم 
أرادوهم « سيا لوه ان بوصلهم فقال : 

« اقلوا الخلاف على امرائكم > واعلموا ان كثرة الصباح من 
الفثل ٠‏ والمرء يعحز لا محاله » ٠‏ 

وفالت عا لثثة لاصحابها أن نوام الحمل 6 وفد سمعنهم كرون 

« لا تكثروا الصاح > فان كترة التكير عفد اللقاء عن الفشل » » 

والفشل في لغة الحاهلة والقران هو العجز ٠‏ واللبه يبنصرف 
المعنى فى فوله تعالى : » ولا تنازعوا فتفشلوا واندذهب رربحكم » 3 
ماه واربعين دلت وكنا فد اكثرنا الصاح شلها ٠٠‏ وخلالها + »+ ه رعداضا 
وكان 1 الصباح 6 بعدها م« نكاء + » هو دكاء العاحز وصراح ضعبف 
و٠‏ ولعمرى أنه لبذ كر ني بول الى ا حشر حكام الاند لس 'سَ 
|| 9 20 5 
عرب بكي بعد آل ضاع ملكه : 

ابلك مقلع التسلاء هلكا «مسياها 

لم تحافظ عليه مثل الرجال ٠‏ 


7 


ولقد كانت حرب ثماضمة واربعين حربا غرسمة شاذة لا نكاد نحد 
لها مشلا بين حروب التار بح 58 فهى حرب خسرها العرنب دون ان 
تندحر جبوشهم ٠٠‏ وغلب فيها فوم لم يكن لهم من التفوق العسكري 
والشرى والمادى ما يجعل من النصر الهين الذي آحرزوه آمرا منطف 
يتفق مع طسعة الاشاء ومنطق وجودها ٠٠‏ غير ان مصالح الاستعمار » 
ومنطق القوى الكبرى اللامنطقى » وخور الحكام العرب وخنانئهم 
وبعدهم عن تطلعات شعينا ومطامحه ٠٠‏ كل اولك جعل من اللاسطق 
منطقا فرض نفسه ٠ه‏ وافعا ملموسا بشعا ٠٠‏ لايقلل من بشاعته ان 
نحاول تبرير أسباب الهزيمة الاولى » ولا يمحو عار هزيمتنا أن نضل 


نصح ونصرخ طوال عشرين عاما حالى بالاحداث ٠‏ 


+ وقل عام ٠٠‏ وفعت الواقعة الثانة ٠٠‏ وخسرنا حرب سبعة 
وستين ٠٠‏ وكنا ريضا قد اكثرنا من الصاح قبلها ٠٠‏ خلال ابافهب 
السود ٠٠‏ وكانت هى الاخرى حربا غريبة ٠‏ وكانت هزيمتنا سها 
هززيمة سخفة كما فال احد كتاب الحمهوريه العر به المتحدة ٠٠‏ وقد 
كانت لهذه الهزيمة اسباب تختلف عن اسساب هز يمة عام ثمانة واربعين 
من حت الفربجة والنوع '». ورسهما كاقت أمساب الهزومة +» ومهما 
كان وقعهاءه واثرها ٠‏ قانها لمتكن الا لكسة » لسو سيظ وصيقق 
ان واحد ٠ه‏ هو ان شعينا لم يمت ٠٠‏ ولم يفقد بعد ثقته بنفسه > ولال 
موجة كاسحة من النقد الذاتي > اخذت تكشف ما خفى من عبوبنا ٠٠‏ 
وها الثاننا مم أمراقين +*» وها تتلتل في الجهزتنا © على كل صيعيد وه 
من فساد ٠*ه‏ وضعف ٠.٠‏ وتخلف »> بحيث استطاع هلدا السعبس 
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ال 


الضامد ان يتب و هسه مره اخرى © © ه أ سدا هئ حد لل 4 
١‏ - - 2 5 و ألم قرت , ى . ١ ١‏ أ به | ْ . 0 ١‏ : ' 
الحمصصه اللى سطلق رصاصها ضل دن الابآه 3 سمفضشعاً + » فو فى أارضصنا 


اممخيلةه نمسها وه 


ودلالته على الفشل > ان كثرة الصاح كانت سبب هزيمتنا الر' 
الايسة ا« عبر اني ات بالبحث عن الصاح لال مواخضصوعه 
( في المعركة ٠٠‏ والاعلام ) ٠٠‏ ولان كثرة الصاح نت 
في اجهزة اعلامنا وقد فرضت نفسها على كل نشاطاعلامي 
مأ سماة: 04 الحر بين اللكن خسسر نأهما ٠ه‏ دلان ع الصاح “ كما 


0 5-5 | © أن 
ضاهرة باز ره 


وال اكثم بن حسم : اعاقيبة شيخ الصديق ظاهر ة ندل على الصعمب © 
وهى ظاهرة سا يكو لوجة كينا ترون ٠٠‏ ولها دلالاتها العميقة ++ وان 


خراء فق.سبائل. الا تضال او اجهزه الاعلام ) بمصحون مدربع الر ادب 


و 


2 


والتلمز يون ها الع ١‏ .يحعل صو به عالما حدا ٠» +٠‏ وان 10 فلمو من 
الصاح ٠‏ » د لبنس آلا ضلقا ا عائله و بحدنها بهلطدوء »+ ٠»‏ 


اه عه و » و حا افناعها 2 
د 6 لم عد عع 


ه ‏ وبعد فان حربا ثالثة لبد ان تندلع ٠ه‏ ولابد ان يكسسها 
شعبنا هده المرة ٠ه‏ سواء أوقعت هده الخخرافنب الكاملة هنا الاسبوع.. 
او بعد شهر او اشهر ٠٠‏ ام بعد سئه او سئوات ٠٠‏ لان اسرائل 
كيان عسكري وجد بالحرب ٠٠‏ ولا ينتهي الا بالحرب ٠٠‏ ولئن كانت 
اسرائيل فد خلقت في حرب مصطنعة زائفة ٠٠‏ ان نهايتها ٠٠‏ ستكولن 


د © لهم 


سُُ حرب حظشسه + » عمادها الكفاح الشعبى المسلح الدى دآه رحال 
الفداء في ارضهم المحتله منذ زمن ٠٠‏ ولابد ان ينتهي بحرب نطاميه 
دات تعيثة شعسة تر فدهأ د نصمى وحود الاستعمار والصهونهة في فلب 
وطق اوريس 

و المع ذه ا تعلمون أناحة ++ هى : اولا 5 الحش 3 
نظامسا كان أم شعسا + » والد بلوماسه اننا + » وافتصاد الحرب ألما و» 


والاعلام والدعابه والحرب التقسية رايعا هه هدا| هو مو صوع بحى ٠‏ 


الدعاية والاعلام والهخرب النفيسة 


يع الفغاية اصطلاح سباك بر سسا » بالرعم من ان مدلوله فديم 
تاريخنا + » وهي » في المعجم » تعني نشر الدعوة 1 الشىء + » واصلها 
(الدعاوة) ٠٠‏ غير ان الدعاية هى التى شاع استساليا كد اللتاضر بذ 
وه ودعا الى الشسىء دعاء ودعوى ودعاوة ودعاية ٠٠‏ رغب فه .٠ه‏ 


زيما 


وفرب البه ٠‏ 

واصل المصطلح 2 الانكلزية 1ن 8ل[ 10 1 وهىي مالكو 33 من 
الاصل اللاتيني تتنعذيرهط1 بروباكارا +٠‏ ومعناه تكثير الاشحار 
والمزروعات ونششسرها ٠‏ ثم استعملت لاول مرة للدلاله على التتسير 
ونشسر الدعوة في سنة 1577 مسلادية حين شكلت الكنسة الرومانة 
مجمعا رهمانا للسشير بالممسحية » وكان اسمه : 06 وناوعوء :ع رون 
6 02531210183 ررم آي جومم سر الا.يمان * »+ “101 001121628]1011) 
طأتة] قط 01 «متاوعندرو رط ول الدعايه قُْ الاصطلاح انعامي الحديث 
نشر الحقائق والمراهين والحجج والاشاعة للتائير على الرأى العام > 
او هي للع اعؤاص» 1 جهاز ,يروج لمدهب أو نظام ما ٠٠‏ وهى ا يضا 
مجهود بوجه بشكل منتظم لاجل الحصول على تأيد الجمهور لفكرة 


فذق أو قشية ها هع 


ولما كانت المنافسة فاثمة وشديدة ملد قد ريم الر ان مخ ااال 
2 الاستحواذ على عقو ل الندس : والتابر على ىا تنه 3 مواعفهم ٠"‏ 
فان الدعاية » وهى تنهدف الى هذه الغاية » يمكن ان تعد نوعا من 


المحاماة او الدفاع عن القضية ٠٠‏ او الفكرة ٠٠‏ او النظام ٠٠‏ او 


+7 والدعاية » من حبث انها نوع من المحاماة » تتيز عن 
مصطلحات 505 » عي 2 الواع عملمات مساعدة قِ الدعايه » ونه 
صلتها الوشقه بوسائل الاتصال بالحماهير مثل الاعلام 8110 11011] 
والتعليمات او التوججه والارشاد ودواعنماوم1 والاستعلام تإ«زروم] 
غير ان الخلط او اللسس ,بقع دائما بين الدعاية والاعلام » مستعملان 
وهنا مترادفان في المعنى +٠‏ ولكن الدعاية شيء ٠٠‏ والاعلام شىء 
اخر ٠*٠‏ فهو مجردالاخبار بحدث معين. ٠٠‏ او هو الخر بالذات ٠٠‏ 
وهى دعاية ان ,يكتب مقال او يلقى خطاب في الدعوة الى توحد الامة 
العريية والافناع يحثمية وحدتها ٠٠‏ أو ثي المطالبة يدعم العمل القدائى 
#نة أف في شحب الحلول السلمية التي بوصى بها بار بع وغيره ٠٠‏ 

ولكن الامر لا يعدو ان يكون محرد اعلام حين تنشر الصحف 
خبرا عن مقابله الوزير الفلا ني للسغير الفلا نى » الا اذا نضمن الخر 
جدلا او توضضحا لوجهة نظر معرئة ٠.‏ 


ومن فسل التعلدمات والتوجهات ان 'تضدر الحكومة كراسسا 


سعلق بطرق يك فيحة دوده القطن مالا ٠٠‏ أو ولشعر مقال عن العنانه ١‏ 


ب م - 


0١١‏ سد اتبيه سا لنت لوي ام اد جه اله ل 


2ه مم09 ” 


١ -‏ ' 1 6 5 “الاين 
رع -دةه ادامل 2 3 2 دد كل م مو صو ا 3 2ه في الى سيأ اله 4. 5-2 امت 
-ْ - 
ره - فكن. ١‏ , / َ 5 
ل 9# 5 اك : , 4 5 _ 
حمر ؛ ه عن يحت 4 2 -2 3 بو ري 2 | دهم اند بعيد جح من 00 
م 01 ا 
ححدان أو قاس 2 كي امير © » 
ُ | أت 1 3 23 5 . . 6 , 
به ل # سدة ال ا الدعايه ل أفرن .8 أدهال عاو ؛( ولا 
١١ 5 5 8 7 5 | * 1 ] ١ 6‏ 


لاي 3 ها والته ١‏ 2 الدعانئة !- 6 َ د أ ص نل؟ يو © 5 
5 جهزة الدعاية التى كان يقودها غو صصح 


اللمط 0 2 28 عدم الارضاح + » وأصبح يعي ىْْ بعصو اه حال 


اوهل ألعن 5 حال بعو د ١|‏ بسنمعمع الوعود الظائلةه و يمرأ ىّ 'صحعمفب 
8 7 م 8 و ,د 7 ..١ ّ ١‏ 
انا لعو 5 عن امور لآ وجود لها في عالم الوافم هه فضصار بصلهة تعمل 


الدعانه والدعايات + ©» عق ما ا بيصدق و الاخار +4 » عا م بقشمع 
تصيحته :2 وحهات ارسي و » وهن 0 المل الى نر و بح 0 
ااعلوم :و الاسنساضة به عن الدعابة ٠ه‏ فصارت فو سيسات الدعا ,ب ه 


سم موعسسات. اعلاع ٠ه‏ كوزارة الاغلام عثلا ٠:٠‏ يعد أن” كانت 
- 524 ا ١‏ . 


اللمستهقيت. 0 000:7 بوزارة الاوشاد © » تقللدا لمهي الأكاتية 0 


حا 


به وما الحرب الحفسبيق :8 * وين الدعابه تنفسهأ بما ننه شه عو 


ف 
|.يأم الخرن ل العدو وه الاشعاقف معنو بأنه 9 مه شضية وال بحاء 


3 7 07 . 5911 5 5 75 ا‎ | ٠ 
اخار و-حجيج واضاع ومحادله و سسب أإشاعات و حجان نكون مو حهه‎ 
٠٠ بحتكمسه هزيمته‎ 


َم 


5 


عم 
١‏ 
9 


استفمل تساف وسائيل الاتصضال بالجماهير للاغراض العسكرربة « 


80 
- 


الطبول والمشاعل. .بكثرة وفي القتال النهاري يستعمل عدد عظم ى. 


الرايات والسارق بحث ترننك عبيون الاعداء واذانهم » ٠‏ وبي الهند 


القد نمه اليه 7 كومدا " قْ كتانف قلاع الحكم ) آأرنا ساس | ( : 


سن انزو نج"1” - و5 الصينى ,بقول « انه في اقثال الملى تستعمل 


أن على الملحمين واتناع اللنك. الآخريق. أن يلهيوا معتويات: الود 
بتوذسح الطسعه المشعة لطوابير جش الملك > وان على العملاء ااسسريين 
ان بثوا وينشروا في صفوف العدو اشاعات هزبمتهم المحتمة ٠‏ 

وعرف العرب هذه الحرب النفسسة ايضا ٠*٠‏ ومارسها خالد 
بن الوليد في غزوة مؤنة وكان فد تسلم امرة جيش منهزم قال العدد 
٠ه‏ فقاتل في بومه قتالا شديدا وغير في الغد نظام الحش »> فجمل 
مقدمته سافة وساقته مقدمة» وكذلك فعل بالمسمنةوالمسسرة » فظنالروء 
ان مددا جاء للمسلمين فقدروهم ونظروا البهم غير نظرنهم بالامس ٠.‏ 
وكان ذلك عاملا من عوامل النصر في غزوة مؤانة ٠‏ وفي كتاب الحرب 
من عبون الاخبار للد.ينوري ( من رجال القرن الثالث من الهحره ) 
اخار ونصائح في هذا الصدد ٠‏ 

ؤب زواما اجهزة الأعلام او وسائل الاتصال + كنقضد. بها 
عادة الوسائل او الادوات التى بيتم الاتصال عن طريقها بالحمامير 
لكي تؤثر في الرآي العام © وقد "ساعد على بلوره يشكل ما 8 وهبي 
كثرة وأغبيا : 

السحافة * * ... الأذاهة والتلفز يوق » ##ايء السليا # 8 


0 يه 


حضوي مه-ي - - . . دع ا د - :اه و0500 برب << ببجبابم ل سس سج 029999599992 


امسر ح 4 :19 سب الااجتماعارت والموءثئمرات 6 5 الاتضالاثْ الشخصه 6 
لاه القازيتر السنويه # بارت اللشسر أت > قاس :الكت + » ةيب الاعللاق. + 
١‏ -التعلم ( هما يتعلق بالتوجبه والارشاد الوطنى او القومي تفط ) » 
المتاحف والاثار التاريخة والمراكز السساحية ٠‏ 

و طسعى أن لاشلا كل الاتسمال قله اد هال للاعر اض اثلانه أي 
الدعاية والاعلام والحرب النفسة ٠٠‏ وتتدلى براعة رجل الدعايه 
والاغعلام فى حسن استعمال وسبلة الاتصال وى صوان اختار الوسيله 


الخاصة وفى اختار الوقت المناسب لاستخدامها ٠‏ 


ا و طسعى ما أنه ريصعب أحمانا أن لصيل مسالا دش يم 
الاعلام والدعاية والحرب النفمسه و قانينا عد “قباءلة احانا قْ الجيبادة 
الاعلامه فهى اعالام ودعايه وحربف نفسسة ف وفت واحد ٠ه‏ مئال 
ذلك التحقق الصحفى الدى نشرتة محله دير شسغل الالماش» .عوم 
حري سزيرآن *ه وتريم الى اللغة العربية وتولت: تشيره الجسسيزة 
اعلامنا مع الاسف .. فهو بحوى اخمارأ ومعلومات عق المعر ه٠٠‏ 
ولكنهفىالوقت نفسهيحاول اقناعالقارىء بأناندحاراسرائيل آمر يقرب 
من المستحيل ان لم يكن مستحيلا فغلا +» ولن يطمع يهود اسرائيل 
بحرب نفسية أكثر انجاعة من هذا التحقيق الذي لن غير من حفيقته 
ولن ,بيخفئف من سمومهة انه عنون ب « يطولات العحش العربى في 
موه 8 اميك 

(*) نرجم هذا النحقيق ونش أولا في جريدة « العلم » المغراية , 
وأعيد نشره فى جريدة « الجمهورية » البغدادية » ثم أصدرته وزارة 


الثقافة والارشاد العراقية في كراس بالعئوان المسار انيه ٠‏ 


ا 


خطه المعر كة الاعلامية 


١١‏ شغي أولا ان نشت ان اجهزة الاعلام لا تخوض الحرب 
وحدها » لانها مقى سلاحا واحدا من اسلحة هذه الحرب »> ولهذا 
شفى أن كوخ دور الاعلام والدعاية في المعركة منسقا ومنسجما مع 
دور الاسلحه الاخرى وهي الحش والدبلوماسية والاقتصاد ٠‏ ولهذا 
تجد ان «غوبلز» مثلا يصر على أن تخطط الدعاية وتنفذ من قل سلطة 
واحدة فقط ٠‏ وهو ,يشير صراحة الى ان هذه السلطة هى التى تصدر 
كل تعليمات الدعاية والاعلام » وهي التي توضح هذه التعلسمات لمنفذيهاء 
وتشرف على فعايات كل المؤسسات الاخرى التى تكون لها بشكل او 
يآخر صلة أو علاقة بوسائل الانصال أو يكون لفعالانها أثر اعلامى أو 
دعائي ٠‏ 1 

وبعني هذا ضمنا ان .يكون المسوءول الاول عن الدعاية والاعلاء 
مساهما في وضع سساسة الدولة ومطلعا على خططها واهدافها وحفاياها ٠‏ 
ولهذا أكد انه أكثر أهسة لرجل الدعاية أن بسهم في اعداد الخطة 
لحدث ما من ان سرر ذلك الحدث بعد وفوعه ٠‏ وسسس ذلك ان اية 
خطه حين تنوضع يحب أن ينظر الى ما فد بيقع من اثار لها على صعد 
الدعاية والحرب اللنفسية ٠‏ 


ص 895 ابت 


#8 الإطبويي ان الدعاية والاعلام لا .يمكن ان يكونا معلقاين 
في الهواء ان لم يوافقهما العمل الذي تتحدث الدعاية عنه او نرسم 
خططها في ضوء نتائحه المحتملة ٠‏ 

اعنى بذلك انه حين لا تكون النة منصرفة الى الحرب والقتال » 
ولس هناك من تخطط واستعداد لذلك » فان فعالمات الدعايه والاعلام 
حين 'نتحدث عن الحرب والمعر كة لا نعدو 3 تكون ذو نكشوت آاحر 
ارب طواحين الهواء فوق ارض من اللامعقول ٠‏ ولهذا نحد مئلا 
ان همسوءولا من منظمةه «فتعم» يتحدث فى مقابلة صحفيه عن مخطط 
المنطمة على صعيد الاعلام فسدآ كلامه قاملا : 

١‏ علق التق أولا قي لتين. علها » وخر عوعل: بوضرهي 
صائب بذ كراني بتعر يف احد خيراء العلافات العامة لطسعة العمل 
الدعاوي الناجح اذ يقول : 


« انتح 


0 بضاعه حي »+ » 3 أسمحح سا إن معحدرثٌ غَنها )4 ©» 

5 ولاجل وضم خطة مبرمجة ومدروسة لعمل الدعاية 
والاعلام في المعر كة وني ارى ان هذه الخطة يحب ان تكون مستيده 
الى الر قار الثلاك. التاشهد : 

اولا ‏ اعلام صادق في الداخل ٠‏ 

لاسا دعاية ذكية في الخارج ٠‏ 

تالا عجر نه نفسة تستند لمن العلم والىى دراسة طسيعة مجتمع 
العدو و نفمسة افراده 0 


خا 


08 جد ولايد من إن ) لول هده الخطه الاغلامه شخصتها ألعر بسة 


- 


0-0 3 98 

اتمزةء فمنالمعروف ان ادسات الدعابه والاعلام لم تشلور فنا وعد. 

وفت ماخر »> وان هدا الحقل من حقول امعر فه الا مسا سه 

5 هه‎ 7 3158 -١ 98 ََ يز‎ ١ ١ 
تعلة آل بلول خالئاصةهة وأسمى اء سحازراب عد د ع متجمع _ت‎ 

١ 1‏ أه ل و اكات 5 7 2 )ُ- 

السية م و5 والغر ب َ« لكل بحر دنه من هله التلحارت 


ع 
سخصلها وارصها وض وفيا الاريخه ٠‏ ولهدا فقد إن الاوان المسحث 


د عو د ه إعالام وتحر يك الجماهر ىق 1 واحد ٠‏ تمثل الدعوة كسمه 
٠‏ سل وأ 

والمكي» الدع دغا العرى الى التوععك والاملام فنك الونقة م عت 

١ - - -‏ 3 اا 

-_- 35 - ١ 


كان القف العا ان 1١‏ : 
6 ذال 7-0 عى هلى د يوال بعر تب 0 اخارهم 9 جعهعازرز 
نت فصائد لفخر تمودجا معرا ومؤثرا من نمادحم 


الدعانه ١ل‏ ا وده 3 


5 0 زنير - ب . 57 0 5 0 من ود > 
وادا ثانيت لحل عدر سية أعللاصسة رمور و مادام قسمسة س١‏ ل 


اطارا لفعاللات الدعابه والاعلام وسشقطب هما وممادىء تلممى عنده: 


سح 


0 عيب 


الجماهير وتلتفمهم لها + واقا كانت الدرسة الهتلزيية فيالدعاية تخد 
فن التفوق العنضرى .رمزها الرئنسي ومقتاخها الاساسي »> و كدذلك 
نفعل الدعاية الصهسوئة ٠‏ واذا كانت المدرسة الاتكليزية ثم الامير كيه 
تتخذ هما ندعى من الدفاع عن الديمقراطة وحماية السلام ردمزرا 
اساميا ف دعاتها واعلامها ٠‏ واذا كانت المدرسة الروسة تتخد من 
معطمات النظرية المارككسية والصراع الطبقي ودكتانورية المرواداريا 
مفادعح ورموزا للدعوة والدعاية والاعلام وتحريك اليحماهير ٠‏ اذا كان 
كل ذلك كذلك فما احرانا نحن العرب ان نتخدذ من همنا الترانسه 
كالشحاعة والايمان والنخوة والكرم والتعلق بالارض ورفض الظلم 
والاعتزاز بالقوم بالاضافة الى قمنا المعاصرة المتمثله في تنطلعات شعبد 
نحو تحقيق وحدته القومية والوطنية وتأكيد حرية الفرد والمجتمع 
وتحقيق كرامة الانسان العربي بضمان عبشه في محتمع الاشنرا كيه 
والعدل ٠‏ ما احرانا ان نتخذ من هذه القرم والمثل رموزا ومفائميح 
نمثل العمود الفقرى لنظرية في الاعلام والدعايهة عربيه > تقدميه » 
ذات شخصة متميزة ٠‏ على أن ذلك لن بحقق فائدته المنشودة اذا 
بقنت هذه القيم التي ذكرناها مجرد شعارات تردد دون ان يكون 
هناك عمل جدي على الصعيدين الرسمي والشعبي في سبل تحقيقه أن 
المحافظة علها او الدفاع عنها او احترامها ٠‏ 


5 100 - 


7 المفروض في هذا الاعلام ان يكون موجها الى الداخل 
والى الراي العام المحلى » وتزداد خطورة مثل هذا الاعلام ني أباء 
الحرب » لان الامة » وهي تتحارب » لابد لها من جبهة داخلمة منراصة 
تقف وراء الحش وتسنده ٠٠‏ وترفده أيضا بتعريّة شعسة منظمة واستعداد 


م4 والادة الاساسيه فى هذا الاعلام هى الخبر والحدث ٠.٠‏ 
أو هى محرد الاخمار بوفوع الحدث ٠‏ ولهذا :: يشغى ان يكون الصدق 
والصراحة هو الاطار الذى يوءطر الحدث والخر 8 اقيق إضيق 
أطراف الجبهة الداخلية ٠٠‏ ذلك لان الحدث لا يمكن أن يخفى.٠‏ 
ولاق :أآأنالاانى سمم كلقي « وبقي من اسدناء السديق أ ميعاوال 


طيسة ع |3 تحدت عله ربكل صدق وصراحه وموضوعة'*) ٠‏ 
65 طببعى تنا“ اتقصف يبهذا نا ليس ساسا السو بالية 
الوطن كتمانه أو عدم الافضاء به ٠٠‏ فالكتمان أيضا عامل من عوامل 


- ١5 


4 ان شعا مثل شعنا » له وعنه الناضحج » ولهحكمهالقاسي 
على من يتولى امره ٠٠‏ ريحب أن ,يطلع على كل شىء ٠٠‏ وبحب ان 
تنظم له سسساسة اعالامه طو يله النفس تتوخى اعلامه يما .يحدث »© 
وتنصيره بما .بلاس الحدث من مضاعفات او اخطار ٠٠‏ كما يجب 
اعتماد الصدق والصراحة والابتعاد عن المالغة والتهويل والتهويس ٠‏ 
ولا افافد. د الآن .4 حقق. الحقاق أو تعويرها أو انقفاتها » الآن 
وسائل الاعلام العالمة » ولا سسما الاذاعات »> كفيلة بان توصل اليه 
كل شيىء ٠٠‏ وهى توصله » غالبا » مشوها او مطبوخا بشكل يحقق 
اغراضا سياسية معنة ٠٠‏ والا فأية فائدة في اخفاء خبر مهم عن ابناء 
الشعب وعدم تحدث اذاعة بغداد او عمان او القاهرة مثلا به ٠٠‏ يسما 
يستمع البه الكثير من الناس من اذاعات لندن واسرائيل وصوت اميرك 
والأهواق ‏ منشوها : أو مكتوبا شكل مدروس بحت يشترب: عل اوتار 
عمبابة معينه > أو ستتئير ودرأ لها خطورتها وحساستها ٠‏ 


٠‏ يروى ان معاوية أوصى ابنه .يزيد بما شغي أن يفعله مم 
أهل العراق فقال له : « ان ارادوك ان تولي عليهم كل يوم أميرا فافعل» 
والاشهروا فى وجهك مائة الف سيف » ٠‏ وهى نظرة ندل على ان 
هذا الشعب منذ القديم قليل الصبر » مال الى كثرة التبديل في حكامه» 
ولعل ذلك مرده الىان هذا الشعب كانت له تحاربه القاسة المريرة منذ 
الاف السنين مع حكامه » ومع غزاته على حد سواء » فأصبح لا يئق 
شمن يتولى امره ٠٠‏ الا ىما ندر ٠‏ 


ب 7ق - 


ولاجل ذلك كله » تكون السساسة: الاعلاسة الصادفة الصريبحة 


اسجلة م وسائ لالثقرريس يق | لمعيب وحكامه ورزردم هو د علدَع] لمقةء 


 »١‏ ومن المعروف ايضا في علم النفس وني علم الاجتماع دفي 
حقول الدعايه والاعلام أيظا » ان «الكلمة» حين تمنع 3 حين نوضع 
أمامها السدود وهىتحد طريتقها الىالآذان والنفوس دون حواجز س 
منع او تحريم او تضبيق ٠‏ 

لاا ل غير انه بي اوفات الحرب »> فد ,يحوز التصرف بالخبر 
ضمن حدود ضقه جدا هد أو محاوله التقدلل من أهسته وخطورته 
وهاو محاولة تأجل اعلانه وقتا قصيرا + فقد عرف عن تنشر شل مثنا 
انه كان يوعجل احانا اذاعة اساء بعض الهزائم العسكربة “يم إيدربعها بعد 
فترة قصيرة مع اناء اخرى عن انتصارات عسكرية تحققت في الحبهه 
لفسيها هاج او في جمهات اخرى ٠‏ 

ومثل هذا يمكن أن يقال عن الاخبار الكاذبة ٠6‏ التى لا يجوز 
بانا افتراف اذاعتها بقصد اخفاء الحقمقة عن الشعب ٠ه‏ اما اذا كان 
بعصد باذاعه خبر عرض معين ضمن حملة معينة من الحرب التفسيه 
الموجهة الى العدو ٠٠.‏ فذلك آمر آخر > سناأتي البه فيما بعد .٠‏ 

ان الحدث بيقع فيفرض نفسه على الواقع > وربعش الانسان هدا 
الحدث مهما كان قاسيا أو مرا ٠٠‏ فلماذا تخفى الحققة عن الشعب ؛ 
ولماذا يحاول جهاز الاعلام طمس هذا الحدث .. وقد تقمله الناس 
بدليل انه وفع 65 


سد ان نت 


بنصح جد خراء الاعلان التحارى ( داشد او كسلفى ( كانت 
الاعلانات فقول له : لا تكتى ابدا اعلانا لا تحب افراد عائلتك ان 
قراءء. 5 فانيك الاتكذب على زوحتكت ٠٠.٠‏ وبقول 55 : أن المواطخ 
المستهلك لس غنا ولا متخلفا عقدلا ٠٠‏ فهو زوجتك او اخوك أو 
صديقك ٠٠‏ وانت أنهين ذكاءهم وه ان افترضت ان محض شعار و بضعه 
أوصاف ممسوخة سوف تغريهم أن يشتروا ماتريد سعه في اعلانك٠٠‏ 
وذلك لانهم يريدون كل المعلومات التى سحثون عنها ٠‏ 

وتصدق هذهالنظرية علىالاعلام الداخلى» في أيام الحر بو ايام 
السلم على السواء +٠‏ وتوجب من جديد نوخي الصدق والصراحة في 
اعلام ابناء الشعب بما يدور ٠٠‏ وبما يقع في ساحة الحرب +٠‏ وني 
دواورين الحكومة على حد سواء ٠٠‏ 


7« ولقد ظللت فترة من الزمن انعقب اخمار السلاغات العسكر به 
التي تذيعها منقلمة فتح٠٠‏ فو جدانها ننص دائما على الخسائر التى للحق 
برجال المنظمة من حوادث الاستشهاد والجرح والاسر ٠٠‏ ولا تحفى 
شيا من ذلك ٠.‏ بل ان الرأى العام العربي والعالمي يعرف اتالمنظمة 
تقدم الضحايا كل اسبوع تقريبا » ولكنها بهذا الاسلوب الاعلامىي 
الصادق استطاعت ان تحدث تحولا خطيرا في الرآي العام العالمى ٠٠‏ 

وفي حدبث صحفي لاحد فادة المنظمة _يتحدث عن لتر السهداء 
سقول : 

«ه كثرة الشهداء معناها الحقيقى الوححد : اننا نناضل بالفمل 
فسقط منا شهداء ٠٠‏ ولا تصدق من يقول لك انه يناضل لكن الموت 


د 13 م 


لا اله ه انك تذهى لتقتل عدوا بيققف هو الأخر لقتلك ٠‏ والامة 
العربه .بحب ان وطن نفسها على الخسارة ٠‏ فالثورة لست نرهة ٠‏ 
انها عمل شاق سوف سقط فه الكثيرون ضحايا وشهداء .٠‏ 2 . 

وى هدا المقطع تطبيق لاكثر من مبدآ من مبادىء الدعايه والاعلام 
في الحرب : 

للبدا الآوك ؛ ما يقري قتوظر عق 81 الات الققيل والنفسارة 
يحب ان توضح بجلاء ++ كما بحب ان .يتضمن التوضيح مطالمةبالمر يد 
من التصحيات ٠‏ 

ندا الناتي ١‏ 31 عل رجل. الدعاية ان يقكلم من ار اسار 
او الفشل حين يقع ٠*٠‏ وفي المقطع السابق اعطى رجل المقاومة العربي 
تبريرا ,سسطا وواضحا ومنطقما لحوادث الخسارة (الاستشهاد) بحدث 
بعتنع المواطن العربي بقله اثر هده الخسارة ٠‏ 

المبداً الثالث : ان هذه المنظمة لم تخلق » لا في هذا التصريح ولا 
في التصريحات الاخرى »> نوعا من الآمال الزائفة في نفوس أبناء 
الشعب ٠ه‏ فهي لم تعدهم بالقاء البهود في البحر في اسابيع > ولم تقل 
لهم : سوف نحرر الارض في شهر ٠٠‏ ولم تقل لهم ان الثورة والكماح 
الشعبى المسلح > نزهة او عمل بسير ٠٠‏ بل قالت : ان الثورة عمل 


6 - ومع عنا تأي حتظورة كلق الآثال الزرائقة فى وس 
الجماهير » فقد حول الراي العام امحل نحولا خطيرا وعر ينا يصمه 
مدير دراسات الشوءون الدولية في معهد لندن «جوارز سر كر» شقول 


0# د 


قُ كنا به المسمى ( سساسات القوة 10110165 ١م80‏ 5 

« اذا جرت الأحداث على عكس ما يتوقع منها » كأن تكون 
شحة سريعة جدا » او بطيئة جدا » او ان تتحرف نحو أتحاه مفاجي© 
فان رد الفعل لدى الفرد يميل الى أن يكون غريزيا وغير عقلاني ٠‏ 
واذا شاركه الآخرون فى مثل هذا الشعور فقد ,ينشأ عن ذلك انحاد 
او انفاق صامت ولكنه مريع ومخف »> بين كل الافراد المتشايهين 
في هذه الحالة » وبمعزل عن الانظمة والمؤسسات القائمة ٠٠‏ ويتشسكل 
من ذلك (مجتمع) غير مرني ولا مدرك ٠.‏ ولكنه بيحسد المساعر 
المشستركة ويتحدى سلطه النظام القائم » ٠‏ 

ه7٠‏ فى الاعلاء والدعاية فاعدة تقول : حدد جمهوزك 
2111 توآ 126]ع0] مم بيحددث البهم بمقتصى ذلك ٠‏ 

جيك |كثير من الف سئة » عرف اجدادنا اللاغة بانها « مطابمة 
الكلام لمقتضى الحال » ٠‏ والبلاغة نفسها معناها الوصول او الا.يصال .. 
وهو قريس جدا من المعنى المفهوم من تعبير «وسائل الاتصال بالجماهيرء 
التى هى اجهزة الاعلام ٠‏ 

وي رآ.بي ان هذه القاغدة النلاغة القديمه ما نزال تصلح ان 
تكون لبنة اساسية في بناء سياسة اعلامية فومية تقدمية ناجحة ٠‏ لم 
انها #صلح + كما سترى فبما بعد © أن تكون قاعدة أساسية ابخطة 
الدعابة العربنة 2 الخارج ٠‏ ومعنى مطابقه 3 حار لتقن ! الحال » 

(# ص .150-1١55‏ ظ 


اا 


ان تعرف من تنوجه اله حديئك »> وان تعرف أيضا المفاتيح النفسة 
للد ين بت * 0 1 9 8 , نه 
للدين نخاطبهم + » وان دح يق بما ليما لر عماانهم و تطلعاتهم 


٠ وحاجاتهم‎ 


ذلا ب ورهن هنا يبحب أن. يتم الكتباد اجهزة الاعلام والمادةالاعلاصة 
التى 'نسث من خلالها » وفق هذه القانيدة ه» والتكتقي: عم ذلك مستال 
والحد مرع الاذاعة ,والتلفز يون : 

بلغ عدد اجهزة التلفز.يون في العراق المستوردة والمنتحه محل 
في نهاية عام /517.ة١‏ (5م4ر7ا4١)‏ جهازا ٠٠‏ فاذا أضفت الى هذا العدد 
ما استورد او انتج محلا من هذه الاجهزة خلال عام 1954 بلع 
العدد (٠٠٠ر٠15)‏ جهاز تلفزيون تقريما » وأكثرها في بغداد والمنضمة 
الوسطى > وفلبل منها في الموصل و كر كوك والبصرة » وفي الدراسة 
العلمية التي فام بها الاخم الاستاذ لاقي الحابر والاستفتاء الاحصالى 
الذي عام به حول استحابات الاسرة العرافة لبرامح تلمز يون بغداد 1 
نين ان ٠لا/ز‏ من الاسر التى نملك اجهزة تلفز بوسة وتم استعتاوءها 
تنتمى الى الطبقه الوسطى او البورجوازيه الصغيرة » وان 5/ من هده 
الاسر تنتمى الى الطبقة الفقيرة ذات المستوى المعاشى الضعيف٠‏ وربما 
كانت اسر عمال وفلاحين ٠‏ وان #4 من الاسر المستفتاء كانت تنتمى 
الى الطيقة ذات المستوى المعاشى الحيذ © أي هن المرجواز ب ةالكبيرة: 
ومن التحار والصناعين ٠٠‏ ومن الموظفين الكمار ٠٠‏ فاذا احتسنا لكل 
جهاز تلفزيون اسرة مكونة من خمسة اشخاص يكون عدد من يشاهد 
برامج التلقر يون قرسا مع مايناتة ألقب يضاف البهم رواد المقاهي 


509 ع 
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والنوادي والمحلاات العامه ٠٠‏ وَل بر بك يسيم قْ أنه حال على ملون 
ء ._ (#) 
سعحح ٠‏ 

اما اجهزة الراديو فواضح انها اكثر عددا من اجهزة التلفزريون 
ولا سيما في الريف والقرى والمدن البعيدة +٠‏ وفي أوساط الفلاحيل 
ظاهرة تكاد تكون غالمة هى انتشار الراديو (والترانزستر بوجهخاص) 
حتى لقال ان من مطامح ابنالقرية أن يمتلك شيئين: دراجة هوانئية. 
وراديو ثرا يز سر ٠‏ 

ومعلى. يذلاك ان جسهوز القلزيوق: يتالقفا في قالييّة الكثيرة عن 
ابناء الطبقة الوسطى او المرجوازية الصغيرة » وتضم مما تضم الكسيه 
والمثقفين والموظفن بوحه عام © © » واما حجحمهور الاذاعه تالف 2 
عالسته الكميرة من الفلاحين والعمال والحنود والموظفين الصغار والمثمين 

وانطسقا لقاعد:ت « حدد جمهورك » أو « مطابقه الكلاء لمعنصى 
الحال » بحب ان درس برامج الاذاعه والتلفزيون وبيخطط لها 2 
ضوء العطلات الاتصائة المفصلة الى سحب أن تكون بلي .نتتاول: وجل 
الاعلام و* ومعرى ذلك ان ما بداع 2 الراديو ود لا نصح أداعنة يُ 
التلفزيون ٠.‏ لا لاجل اخفاء الحقائق بل لاجل نلسة اجهزة الاعلاء 
الملختلفة لحاحات جماهيرها ٠‏ 

ومن نتائج الاستفتاء الذي أشسرت اليه من قبل > ظاهرة تلم 


(*) دراسة عن استجابات الاسرة العراقية لبرامج تلفزيون 
بغداد قام بها الاستاذ ز كي الحابر المدرس في قسسم الصحافة من كلية 
الآداب بجامعة بغداد 2 وقد اعتمد فيها عددا من الاستفتااءت العلمية 
وزعها على ما يزيد على ثمانمائة عائلة في بغداد ٠‏ 


اا 


النظر »> فان 8 من مشاهديى التلفزيون يتوخون التسلية والترشه 
من برامج التلفزيبون > وان ١٠١/ز‏ منهم ,شاهدون برامج اتلفز يول 
محر د «فقل الوفت» ٠‏ 

ومن هنا تأتى اهممة التخطط لعمل اجهزة الاعلام ٠٠‏ وبنء 
هذا التخطيط على أسس من علم النفس وعلم الاجتماع > ومحاولة 
الاستفادة من رموز الاعلام ومقفاتيحه لكسب ال ٠ل/ا/ز‏ من مشاهدىي 
التلفز يون واعلامهم وتلشفهم سنامسا وفوما ووطنا واثارة مشاعرهم 
الوطنية والقوصة واعدادهم وتعيئتهم للمعركة المقبلة ٠٠‏ على أن يكون 
استخدام هذه الرموز والمفاتيجح الاعلامة استخداما صحيحا وشعرصط 
ان (تجل) فى اللمادة الاعلامية وتنصهر فىها > بحيث لاتكون 'شارا او 
كانه عاصوقة لسقا ٠»‏ 


/(ا ‏ وطسعي ان يكون لعلم الاحصاء » وعلم النفس © وعنم 
الاجتماع » بالاضافه الى دراسه ما توصل اليه الباحثون فى جقول 
الاعلام والدعابهة دور كير ف و ضع الخطة الاعلامه النااحيحه « > إوهي 

الشق الاول : وهو خطة طويله الدى تختص برسم 
الخطوط العر يضه والاهداف العامه ووسائل تحضقها :0 

-5 المانى ه وهو شملة بومهة و8 اسوعة نحص سس 
نفاصل عملمات التنفد النومية للعماء الاعلامي « و فعالمات الذعابه » 
والحرب النفسهة ٠‏ 


تت 75 ب 


الدعاية الذكية فى الخارج 


4 لعل الدعاية العربسة الموجهة الى داخل الوطن العربي » 
فبما يتعلق بقضية فلسطين والمعركة » أيسر واقل جهدا من الدعاية 
الموجهة الى الراى العام العالمى ٠‏ ذلك ان الشعب العربي عموما وشعب 
فلسطين خصوصا قد وعى قضية فلسطين وادرك حتمية الحرب كعلاج 
حاسم وتصضة نهائة للعدوان وآثاره » ويكفىي أن ,يتصرف ميخططنا 
الدعائي الىاقناع المواطن العربي سخطورة المطامع التوسعية الصهونيةء 
وبتحويل فناعته هذه الى مواقف عملة واضحة ٠٠‏ وبافناعه باننا كم 
بول احد رجال قتح : « ان لم تمسيك حالا بالسلاح ونرفض منطق 
تأجل المعركة فاننا لن نعرف حتنئذ اين المفر » ٠‏ 

كما لبتي التركلز عل أن الصهوسة جرء لا يشجل أ مين الاستسار 
الحديد > بالاضافة الى ان للصهيونية اهدافها الشريرة الخاصة ٠.‏ لان 
هذا التحديد لهوية العدو يحدد بالتالى هوية كل القوى والكتل 
والجماعات التي تلتقي بشكل أو بآخر مع الصهونية والاستعمار ٠‏ 
وشغى حنذاك عزلها عن الحبهة العرسة الزاحفة الى المعركة ٠‏ 


0 رب ل 


“١‏ :فيلا الدعابه العر سه الي دفي افناع الراى العام أعاني 


. 


5 2 | ا ١‏ 2 7 
وانساس ىق مو أغمه م اأنسية الى حا بمسا الحى العر بى 7« ىأ نيا جحهد سماقل 
قله فل . (المقب... * ياج الى تخطط ودراسه وتحدد لير من الأوكانات 

5< - سآ تت 

والاجهزة ٠‏ 
٠ ١ ١ 6 14 ٠ >:‏ [» 2 :. 
ذلك ان الراى العام العالمى ظل الى وقت قريب مسلا ازاء قصاياه 

5 ع له | ست 5 ون يعد 0 د ا 
أن - بحن منحارا ل الصهو سه م الحو ونا 8 وعلالسسب الر نسسى 


5 هدا هو سطرة الصهونه 5 دعت الاعالامه َ« ولا سما 2 


لق قح #5 واحتداب علد د من رحال الفكر فى العا' م الى حاسها بمخلتب 


و“  _‏ هقد قأم الآدن الصهصسونى دذوار امير ىّ العا »م عا عمة ل 


1 م 0 عو - ١ ٠.‏ فتن - ا 1 5-2 5 5 2 
العاسن وهوافمهم هد ة فرون ٠‏ واستطاعت الصهونه ان تمر 


72 


حوادث الاضطيهاد الموجهه ضد يهود اورويا عبر القرون » كما 
انتملع مان اللاسابية الذى كان عي البهوة الافرتقة الرئس ها + 
واستغلت ايضا ما فأمت به التازيه من اجراءات العنف والتصفة الحسد به 
ضد الهود فى الحرب العالمه الثاسة ٠‏ كل ذلك وفر للادب الصهبو نى 
مادة عتما حسعة للواتها الروليات المهبيقية «خاقك القرين الأستر» 
وابتفلتها فى مسسل كسب عطقف الراي العام العالى غلى الهسوة 
واعشارهم « أمة مضطهدة » يحب أن بعوض لها عن الاضطهاد والادى 
اللذين عانتهما خلال القرون ٠‏ 

وعلى عنذا الاساس سكت الرأي. العام العالمى عن انشاء: دوائة 
اسراائل بوكانت اسية كيرة حن عذا اراي اليا جيل اللساة الألابة 


35 1 


التى وفع فيها عرب فلسطين > فطردوا من ارضهم وشردوا وحرموا 
من اارسط مقومات الححاة الكريمة للااسسان ٠‏ 

وجاءت بعد حرب 4 موجة من الروايات الضهوية نكرس 
حق المهود وأفضليتهم في فلسطين > وتقدم للرأيالعام العالمي صورة 
سيئة جدا وممخحلة عن الانسان العربي والواقع العربي + ففي روايه 
( كسودس) 0005 لو ءلفها ,) لمون اوريس 7154[] 601),] 
وهى اشهر رواية صهيونية صدرت بعد عام م9 > بحاول الكاتب 
ان .يقنع القارىء بانه ( لم .يحارب شعب ما في اى مكان في سبيل 
حرنته مثلماً حاون شعتا ) يقصقة النهوة * وان( الهود الديسين 
يلقون القنابل على المدن العربة يتعمدون ان لا ,يلحقوا دمارا او ضحايا 
في حين ان القنابل العرببة لم تقتل الا الاطفال ) ه وان ( اللهود فد 
اتتصروا طبعا لان الجناء العرب لم يقائلوهم ) ٠‏ بل ان دواية 
أ اأسبورةمن كلها تحاول ان نوصل القارىء الغربى الى هذه النتبحه ودي 
انه ( لو كان عرن فلسطين قفد احبوا ارضهم للا كان بوسع احد 
ان .يطردهم منها > بله الهرب منها دون سبب حميعي ٠‏ لقد كان لدى 
العرن فامل من الاشباء ليعيشوا من اجلها واقل من ذلك لبقائلوا في 
سسلهة ٠‏ وذلك لس ردة فعل رجل ,يعشق ارضه ) ٠‏ وهكذا نحد ان 
المؤاف الصهوني كان يجد نفسه مطالبا شرير عمليه اجتثاث شعب 
من أرضه فتنصل من مواجهة الحقيقة ويستسالم الى التضليل مدعنا 
اق لغرب شين ستدير بع توطن ورفن معديرين #الحماة سالا إوان. اليهوه 
الصهايئة جاءوا الى أرض فلسطين ليجملوا منها واحة حضاريه وسط 


اليا 


صحراء من الحهل والعيقاي هه وهكذا ايا ود الضحه 2 
اسلوب جلادها في الدعاية والاعلام » فتشمث الصهاينة بفكرة التفوق 


العنصرى والحضاري لسرروا استعمار الارض الغعر بنه وطرد اهلها ٠‏ 


الا غير ان كل ما تقدم لا .بعنى ولا شغي ان يعني اند سر ز 
لانفسنا عجزنا وفشلنا في محاورة الرأي العام العالمى وكسبه الى جاسنااء 
ول يلبق أن نعترف دائما اننا لم نفعل شمئًا يكاد يذكر فيهذا المجال٠‏ 
وزاك اتنا سو اق سكوماكا واجيهوة دبلوماستنا واعلايكا موردب 
القضضة امام الرأي العام العالمي 'تصورا خاطنًا وجعلت شعب فلسطين 
بعدا عن قضية فلسطين » وسقطت في الشرك الذى نصب لها » فاوحت 
بأن الصراع انما هو صراع بين اسرائيل وبين الدول العربية ٠‏ 
واستقلت اسراثل هذا فحعلت تو كد دائما وبمختلف: الوسائل ابه 
صراع ببن الدوله الصغيرة اسراشيل وبين الدول العرسه الاخرى التي 
نريد ان تقضي عليها ٠‏ فيحين أن الصورة الصحيحة التي ريحب ال 
سرز بها هذا الصراع هي صورة نضال شعب فلسطين المشرد الممزق 
هو اجل استرداد وطنه الدى اعتصه الغزاة الصهاينة ٠‏ ان الصورة 
هنا تختلف كما يقول احد رجال قتح » فهنا شعب لا يملك الا حقه 
المشروع في وطنه » يقاتل دولة يدعمها الاستعمار العالمي * وه صورة 
تثير عطف الرأي العام العالمي وتوقم اسرائيل في المأزق الذى بقع فيه 
كل وضع استعمارى ٠‏ 
0ش يراجم في هذا الصدد كتاب غسان كنفاني عن الادب الصهيوني ٠‏ 

ت قا ب 


لا" ب ومن هنا يتعين علمنا أن 5 بدايه جديدة ثى الدعاهء 
لعر سه الموجهه 7 العالم » وهنا ايصا تسر الحاحه المح الاستقاية سيم 
أجهزة اعلام جديدة وغير انقددية 'نقف طبعنا الى جاننا ونستطع 


ان سمتصد عنقا الع افصى حدود الاستفادة ٠‏ 


ومن هذه الاجهزة محموعات الطلاب العرب الدين بدرسون 
في معاهد العالم ٠‏ وقد تنه الى ذلك مؤتمر للاعلام العربي عقد 
القاهرة بعد النكسة فأصدر قرارا باعتمار الطلابالعرب في الحادج 
جهال! مق أجهزة الاعلامالعربية» وما ينطق على الطلاب العر ب ينطبق 
كذلك على المغتربين العرب والجالات العربية في اقطار العالم ٠‏ 


عم _ ومن أجهزةالاعلام غير التقددية أيضا > الحر كا تالشعبية 
والسساسية ذات الصغة التقدمسة » مثل الاحزاب الشسوعة والاشترا شه 
في أوربا وافريكا »م ومثل الاحزاب الاشترا كة والقومية في أقطارالعالم 
الثالثك »> وبعض الحر كات السساسة ذات الطسعة المعارضة لانظمةه الحكم 
قّ الغرس مثلحركة المسلمينالسود وحركةالسار الحدييد فيالولا.يدت 
المتحدة واوربا الغرسة » نم نقاءات العمال والاحزاب التقلشديه المعارضه 
والجمعات والاتحادات والمؤسسات الفكرية في الدول الاشتراكة٠‏ 
هذا بالاضافة الى عدد من الششسخصصات المرموفة في محتمع الغرب مثل مئل 
المؤرخ الالكدزر قن المشهور ارنولد تويسي » والناشة العمالية مارعر.ت 
مكاي » والروائة الاتكلزيية اثيل مانين > والررياضي الز نحي 
محمد علي كلاى ٠‏ 


ب #82 يد 


778 ب وكما نهر ص نفسها القاعدة الاعلامسه ححد د جمهورك» 
وكذلك القاعدة اللاغة فى مطابقة الكلام لمقتضى الحال ٠٠٠‏ كدلكت 
تقرط عله القاضة ننسيا عل هايا اللوعية الى الراص العام العانى + 
ذلك ان القم والمفاهم التي تقنع الراي العام في الدول الاسلاميه 
بعداله صقا هى عبر القم والمفاصم ليع 555 الى جانسنا الرابي ألما 
2 الدول الاشترا كيه واللسوعه » وهىي كذلك تختلف عن اللغه أحي 
بحب ان نخاطب بها الرآي العام ف دول الغرب الاوروبي والآمير كي 5 
كما تختلف عن اللغة المشتركة التي ,يمكن ان تتحاور بها مع شعوب 
العالم الثالث في آسا وافريقنا وآميركا اللانشة ٠‏ 


بفعل عاملين مهمين لا علافة لهما بنشاطنا الدعائي والاعلامي ٠‏ 
العامل الاول : هو المقاومة العربية4 التي فرضت وجودها على 
فوى الاحتلال ٠٠‏ ذلك ان العالم كما بقول احد رجال المقاومة العرسة» 
ا بعطف على المدبو حان و كه يتحمر م المقاتلين فقط 3 ولدلك فأ أي 
مخطط دعائى علمى سيكون كاللبناء على الملح اذا لم نخلق الانتصار 
وابوء كد حضسقه وحود شعمما المقانئل ول أن هر دو له الاحتلال من 
تعمل بعوة السالاح على أستر <اعه 0 والاوروبي أو الامير كي لن يعهمنا 

الا اذا هددت مصالحه وشعر بان مستصل مصالحه بين ابدينا ٠‏ 
واما العامل الدّابي : فهو استهتار الصهيونية نفسها والاستعمار من 
ورائها وعرورهما الدىي حرها 5 الطرريق المسدود ونقطه اللارجو ‏ 

تت 78 ب 


55 بدأ الرأي العام العالمي يكتشف بشاعة الكذبة الكبيرة التي انطلت 
عله زمانا طوويلا ٠‏ ويحدر هنا ان شرر ان بعض الاجهزة الديلوماسسه 
لمرية استطاعت أن تسهم ولو نسييا وجزثيا في عملية كشف القناخ 
عن باطل ححج الاستسماق ومزاعم اسراشل ٠‏ 

دم ولا شغي أن ننسى أن لدينا جهازا اعلاميا ناجعا لم يستغل 
حتى الآن الا في حدود ضمقة حدا ٠ه‏ وذلك هو آدب المقاومة العربية 
في فلسطين المحتلة نفسها » والمتمثل في كتابات محمود دوريش ونوسيق 
زياد وسح القاسم وفدوى طوقان وفى بعض الاعمال القصصيه 
والرواشة الاخرى ٠‏ 

واذا ارفد هذا الحهاز بمجموعة مما يستطبع ان ينتحه رواسون 
عرب من فصص ورواباتومسرحات الكل أصالا باللغات الا جنسةءومن 
أصسعال ادسة نقد به وتوضححمه لما ينتحه شعراء المقاو مه | نفسهم 
ف هذه الخطوة انتقالا بقضيتنا ومعركتنا من مسرحها الضيق الى مسرح 


عا مى وأسع الارحاء 3 


»> فان 


ب "٠‏ مهس 
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 ”/‏ وانعنى الحرب النفسيه مجموعه الاخبار والاشاعات والححح 
والآراء التى توجه في حالة الحرب الى العدو بقصد اضعاف ثقتهبنفسه 
وبث الخوف فى صفوفه والايحاء اله بان الهزيمة مصيره الحتمى ٠‏ 

ولقد تفننت دول الغرب والشرق في استخدام الحرب النفسة 
هذه © ,وحتتت لها كيرا عن الامكاناث والاجهذة 2 ومارت هده 
الاجهزة تعمل بارشاد وتوجبه في بعض الاحان من دوائر الاستخارات 
. كما يحدث في فيتنام الان * ققد مارست وكلة الاستخارات 
الامير كيه سلطة عليا على جميع فعالبات الاعلام والدعاية والحخرب 
النفسيه التي تقوم بها الاجهزة الاميركبه في فتنام ٠‏ 

ومن مظاهر الحرب النفسسة في فتنام مثلا ان اذاعة ( صوت 
امير كا) نوجه الى فيتنام برنامحا يستغرق ست ساعات يوميا ٠‏ واسفطت 
الطائرات الامير كبة ملابيين النشرات فوق فتنام الشماللة ٠٠‏ كما فذفت 
بمناسبة عند الاطفال في فتنام نابل (النية الحسنة) وهي تحتوي على 
لعب الاطفال وتجههزات المدارس ٠٠‏ كما استعملوا مكبرات الصوت 
واذاعات طائرات الهلكورتر لدفع الثواز الن الاستسلام ٠‏ 

وطببعى ان كل هذا لم يحد نفعا في فتينام ولن ,يحدي بفعا .٠‏ 


أ ابا 


و 


دل ان الامي ركان ,يفاوضون > فوق ارض مهتزة » 'نوار ستنامالشماله 
وى + + ولان للستناسين غم ادا ع النفسه 0 4 ©» تساعد هم قُ 
ذك اجهزة اعلام العالم الاشترا كي كله ٠٠‏ 


مم ولد كانت الجماهير العر سه ملك عللة 8ر185 كسىي الآن 
هدقا من اهداف الحرب النفسسة التى “نوجهها اسرال ٠٠‏ فاذاعانها 
نث برامجها بالعربسة لملا ونهارا ٠ه‏ وبرامحها تكتب وتذاع بعد دراسه 
وتخطبيطه.ه وقد وصلت هذهالبرامج الى ذروة مراتب الحر بالنمسيه 
خلال شهر حزيران من العام الماضى ٠٠‏ فكانت تيع ببانات الى 
اطني المناطق العربية في سنااء والمرتفعات السورية :دعوهم الى 
الاستتسالام ورمى السالاح بع كها قنيت ميد ذللك التبهى وبا اتن ال 
حملة نقسسه ضاريية ضد الحمهورية العرسه المتحدة والرئسسش جمال 
عدالناصر ٠‏ 

ولكن كل هذه الحهود ظلت عقيمة وفاشلة امام صمود جماهير 
الشعب العربي في كل ارجاء الوطن ٠٠‏ وامام فيم عربية راسخة وتر كب 
نفسى يرفضالهزيمة مهما كانت آثارها ووقعهاء. ولان شعورالمواضن 
العربى بانه .يحارب داعا عن حق مشروع > ويقاتل جنبوش احنلال 
أجنة هه هذا الشعور الراسخ ٠٠‏ بستطبع أن يفعل المعحزات اماه 
كل عوامل ااضغط والتهديد والارهاب والاحتلال ٠‏ 


هنم غير انه ريحب أن. للاحظ هنا © ان .حملات الخرب النفسسة 


التى نوجهها اسرائيل ٠ه‏ يسندها دائما نشاط؛ جاسومى اسرايا 
بحاول أن بتغلغل في المنطقة العرببة ٠٠.‏ وانه قد آن الاوان لشمل 


سمال 


اختيليةه حر نشسسة مو جهه الى العدو و* ولنتعلم 2 هدا امحال حم 


وسدو ان الحمهور يبه العر سه المتحدة >» والحمهوريه العرسه 
السورييه والاردن هى الاقطار الوححدة التى نمث اذاعاتها برام حموجهه 
باللغة العبرية ٠٠‏ واني ارى أن يكون لكل اذاعة عربة برامج موجيه 
بال به وبموجب خطة منسقه » بحث لا تخلو رقعة موءشر الملحطات 
ف الراديو مق اذاغة موجية بالسرية الى العو ++ .وذلك: طما دغرو 
الى ( ليل اذان العدو وعونه ) والى تخلخل صفوفه ٠٠‏ وزعزعه 
الثقة في امكاسات نحاته ٠‏ 


و ويحب ان تنرفد هذه الحملة بحملة استعلامات او 
استخارات موازيه بحيث توءدى الى مسح خرريطة الارض ال محتلة ذلها 
٠٠‏ ونهسئه 93 المعلومات والتفصالات ودفائق الامور الاسرناتلببية 
ووضعها في متناول جهاز الاعلام المختص بالحرب النفسة ٠‏ 

ان للعدو تنافضاتهه ٠وصراعاته‏ الداخلة٠٠‏ ومشاكلهالاقتصادية 
هه وصعوبة الاحتفاظ بالارض التى احتلها ٠٠‏ واستحاله الدواع عنه 
٠ه‏ وطببعي ان كل هذه الامور تصلح مواضيع ومفاتيح لحملا تالحرب 
النفسة الموجهة ٠‏ 


١‏ - غير اننا نستطبع في مثل هذه الحملات ان ستفيد من ظاهرة 


يؤكدان ان محتمعا خلطا مكونا من أشتات متناقضة > انما هو مجمع 


اا 


000 ظ 4 


غغر متماسك ٠٠‏ وسرعان ما تنهار اعمدة هذا المجتمع بعد اول رجه 
عشفة أو صدمة قاسة انصيه ٠‏ هم ان للمهودي مند زمن سحيى »© 
نفسة خاصة » وشخصة معنة» يغلب علبها طابع الحين٠*‏ والحر س 
©" والطمع وه *» والخانه »و » ونث الفتنه معأ ٠*٠‏ وان بالمطاعة حمالات 
الحرب النفسية .+ ان تخلخل من بناء الشخصية اليهودية وان تم 
على أسس من العلم والتاريخ والواقع وعلم النفس في نقوريص ار كان 
(الشحاعه والروح المعنويه المصطنعة) التى يحاول بها يهود اسرادل 
ان يطلوا من عمر احتلالهم فلسطين ٠‏ 

ان لاجهزة الاعلام العرببة » كما اقترض © حلها الجاهز 
للقصه الفلسطشة الدي بتلخص في ضام دولة فلسطين الديمقراضه 
التى تضمن فيها حر يه الاديان والمعتقدات »+ » ولا ار سها لآأي وحود 


دول مسر © » 


هما 


خامة 


*5 - ولعل 'ئمة أمورا .يجب أن تقال ولو ايجازا وتعدادا في 
خاتمه هدا الحديث عن الاعلام ومستلزمات المعركة : 

أولها ‏ أن يكون هذا الاعلام واحدا عربيا بمعنى أن يتم 
التنسيق والتعاون بين أجهزة الاعلام العربة كلها ٠‏ 

ولانبها ‏ إن رجل الاعلام لا ,يفلح في هذه المعركة إن كان 
مواقجرا ب ء الآ من عد ولا اتحيس ده د لا يتحاوب مع ضروراتهاء 
وانه لخير لنا في بعض الاحيان أن نكل الامر الى شماب مؤمدين 
بالعروبة » ومعركتها » ومن الشداة والمتدئين في صناعة الاعلام » من 
أن نكلها الى الحذقة واماهريين في هذه الصنعة من دون ابمان نما 
يكتبون أو يخططون ٠٠‏ أو ينفذون 26٠‏ 

وثالئها ‏ ان أقل الجهد يحب أن يصرف الى الرأي العاء 
العربى قّ قضمة فلسطن واة. لآن الاسيان العر بي انما هو ابن هده 
القضية ٠‏ وان أكثر الجهد يجب أن بنصرف الى الرأي العام العالمى 
لانه هو الغريب عن هذه القضة ان جهلا و٠‏ وان علمأ وسوء فصن ٠‏ 

ورابعها ‏ أن الاعلام اصبح .ينطق عليه ما .ينطق على العل> 


أذ “ما 


والفن من شروط وقواعد ٠.‏ أن العمليه الاعلامنه صناعه وفن 
مسستند الى العلم والتشك ٠‏ 

وكاسييا .. أذ العرة بالتطسق ١‏ بالنظرية قانه لامر سير 
9 نتحدث عن الاعلام ونظرياته ولكن المهم أن تتحدق كله تسح 
ف نقل هده النظرية من الكتب الى الاستدييو والمايكرفون والحريدة 
والاغنة ٠‏ 

وسادسها ‏ أن تتعلم لغة أعدائنا وأسالبهم ٠٠‏ وأن نبحث عن 
المفاتيح النفسسة شخصية العدو ٠٠‏ بضة شلها وتحسسدها ٠‏ 

وسابعها ‏ أن مقتل العاية الاعلامة في عشوائتها ٠٠‏ وفقدان 
خطلتيا «+ وسيل مشنها + 

وثامنها ‏ أن على الدولة أن تق برجل الاعلام وتكل اله 
امورو االاعلوى + يوآن لا #قن الآ فى القار عن الأيود هيا صل 
بالعلة لا بالتفد + 

واتاسعها ب أن السملية الاعلاية عملة متتطايكة معقدة إن بدت 
هسرة إسبطة ** بوأن العملية الاعلامة المضادة » ٠٠‏ عملة أكثر 
تفقندا » وأعمق "شابكا ٠ه‏ حتى لكان العملية الاعلامية خلاصة 
لكل العلوم ٠٠‏ وعصارة لاكثر من فن +٠‏ وتسجيل حي دقيق لاكثر 
ظاهرة اجتماععه 1 
وعاشرها والترعا ب آلا قوم يتا الحرف واتطرينا الكلمة وأتنا 
أسطاى لنة قات سا 8ه واة هذه اللغة الحضارية مادة خام :ادرة 
الوجود » فسحب أن يستفاد منها في التعمير والاعلام والدعوة والدعاية 
والتحر يك قينا شغي أن تكون الاستفادة بأحلى صورها ٠٠‏ 


الا 


2 


- لذ‎ ١ ١ 4 030 2 

و حون هه وأسع هشيسسكر )٠‏ © © ولا 9( كمن» ال شها الحمير م ألمه اومن © © » 
ات الى 25 أ ١‏ ظ 1 

عبر ال أمعر له آنه راهب قها »9 ؟ مهما حاه ل اله حله ١‏ حلي > ٠»‏ 


324 


اححم أغش قاذون عن حخوصها 2119 وحنيد > وبعد أن بشيحلى عار 

١‏ صم .هه 5 5 - و 

المعر دك ٠*٠‏ سر م 4 حر به العاد له »* » الماح 555 + » 5 الها 
هَ ل . كت 


5 7 5 5 8 ع 
|| صمو ف قي جمهات لمبعسة و خوصه ملأت ٠+‏ 


4 


. ب ٠.‏ ع 5 2 5 9 


-_ 


معر كه أعالامه ناححه + ٠‏ 


1ن 


« سس 


مدير بة التأليف والترجمة والنشر 


